
الأدب اللبناني.. مرآة الصراع الطائفي وآثار
الحرب الأهلية

, كتوبر كتبه أسماء رمضان |  أ

تفجّرت حالة كبيرة من الغضب الشعبي في لبنان وذلك احتجاجًا على الإجراءات التقشفية وفرض
الحكومة اللبنانية رزمة جديدة من الضرائب منها ضرائب متعلقة بتطبيق واتساب للاتصالات، ورغم
أن الحكومة تراجعت عن الرسوم الأخيرة، إلا أن آلاف اللبنانين تدفقوا إلى الشوا مطالبين برحيل
القيادة السياسية التي اتهموها بالفساد والعجز عن إدارة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها

البلاد.

كتــوبر بانتشارهــا الجغــرافي وتتســم المظــاهرات الحاليّــة في لبنــان الــتي بــدأت يــوم الخميــس  مــن أ
وتنوعها الديمغرافي والمناطقي، إضافة إلى لامركزية الاحتجاجات التي توحدت جميعها تحت مطلب
واحــد وهــو إســقاط الحكومــة وجميــع رمــوز الســلطة اللبنانيــة وقواهــا الحزبيــة، لذلــك ارتفــع صــوت
الثائرين في الميادين قائلين بصوت واحد ومرتفع “كلن يعني كلن” بمعنى تحميل كل أحزاب السلطة
والقوى السياسية مسؤولية تردي الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، وتعد هذه التظاهرات الأكبر
الــتي يشهــدها لبنــان منــذ أعــوام وتختلــف عــن سابقتهــا بمشاركــة جميــع أطيــاف الشعــب فيهــا مــن

مختلف الطوائف.
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خصوصــية الوضــع الاجتمــاعي والســياسي
في لبنان

يوجــــــــــــــد في لبنــــــــــــــان  طائفــــــــــــــة  منهــــــــــــــا لهــــــــــــــا حضــــــــــــــور ســــــــــــــياسي مهــــــــــــــم
ــة ــة الديمغرافي ــدروز، وقــد تغــيرت التركيب وهي: الســنة والشيعة والموارنة والأرثوذكس والكاثوليك وال
للبنان كثيرًا في السنوات الأخيرة، وبالنسبة للنظام السياسي في لبنان فإنه يقضي منذ استقلاله عن
ية، ومسلم سني رئاسة الحكومة، ومسلم فرنسا عام  بتولي مسيحي ماروني رئاسة الجمهور

شيعي من أجل رئاسة مجلس النواب.

والتقاسـم الطـائفي للمناصـب في لبنـان لا يقتصر علـى تلـك الرئاسـيات الثلاثـة، بل يمتـد ليشمـل كـل
ير الداخلية سني ومدير المخابرات العسكرية شيعي ومدير المناصب المهمة، فرئيس الجيش ماروني ووز
قوى الأمن الداخلي سني، وبسبب هذه البنية الطائفية للنظام السياسي في لبنان لا يمكن اتخاذ أي
قرارات كبرى دون توافق جميع القوى السياسية الموزعة على أساس طائفي، فعلى سبيل المثال منذ
يــة خلفًــا مــايو  وحــتى  فشلــت  جلســة لمجلــس النــواب في انتخــاب رئيــس الجمهور
للرئيـس اللبنـاني ميشـال سـليمان وذلـك بسـبب عـدم اكتمـال النصـاب القـانوني بسـبب عـدم توافـق

القوى السياسية اللبنانية.

في  من أبريل  اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية واستمرت حتى عام  وسقط خلال
كــثر مــن  ألــف قتيــل و ألــف مفقــود بالإضافــة إلى تشريــد ونــزوح مئــات الآلاف، هــذه الحرب أ
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واستمرت الحرب حتى أقر النواب اللبنانيون وثيقة الوفاق الوطني في مدينة الطائف بالسعودية.

يخ وجــذور  كيــف جســد الأدب اللبنــاني تــار
الصراع الطائفي؟

قـدم الأدب اللبنـاني عـشرات الروايـات الـتي تمخضـت عـن الصراع الطـائفي في لبنـان، كمـا رصـد الأدب
ــــف ــــدأ الصراع المســــلح بين الطوائ ــــداعيتها ونتائجهــــا: كيف ب ــــة بت ــــة اللبناني جــــذور الحــــرب الأهلي
اللبنانية؟ ما الآثار المادية والنفسية المدمرة التي خلفها صراع الطوائف؟ ومن أشهر الروايات اللبنانية

التي تقف على جذور وتاريخ الصراع الطائفي اللبناني:

 “طــواحين بيروت”.. روايــة تنبــأت بــالحرب
قبل اندلاعها

كُتبــت روايــة طــواحين بــيروت للأديــب اللبنــاني توفيــق يوســف عــواد قبــل عــامين مــن انــدلاع الحــرب
الأهليــة، وبــدا أن الكــاتب يتنبــأ بهــا، إذ رســم في روايتــه صــورة ســوداء عــن مدينــة بــيروت في منتصــف
السبعينيات حيث كانت حينها ومن خلال أحداث الرواية مختبرًا للأفكار والأيدولوجيات والأحزاب،
وكانت ملجأ للطلاب الجامعيين ومأوى لمرتادي الحانات الليلية، في طواحين بيروت يحكي عواد عن

تناقضات المجتمع اللبناني والشيء الذي لاح في الأفق القاتم من انهيار للنسيج الوطني الاجتماعي.

تضيع تميمة بين النموذجين المتناقضين، وبعد ذلك تدخل في صراع كبير مع
شقيقها جابر الذي يمارس عليها سلطته الذكورية في الوقت الذي يرتاد فيه

الحانات والمواخير

وتحكي رواية “طواحين بيروت” قصة البطلة تميمة أيقونة مدينة بيروت صاحبة الآراء الرافضة للقيم
والتقاليـد المجتمعيـة، تتعـرف تميمـة علـى الكـاتب الصـحفي رمـزي رعـد، وهـو شخـص نـرجسي وعبـثي
محرض. تقـع تميمـة في حـب رمـزي الـذي أوقعهـا في الفـخ ولكنهـا تبتعـد عنـه  أثنـاء أحـد الاحتجاجـات
الطلابية لأنها تدرك أنه محرض هدفه إثارة الفوضى بين الطوائف، وخلال المظاهرات تتعرف تميمة
علـى هـاني الطـالب الجـامعي الـذي يـدرس في كليـة الهندسـة، كـان هـاني رمـزًا للبطـل المعتـدل الإيجـابي
الذي يدعو إلى التظاهر دون استخدام العنف، تشعر تميمة ببعض العاطفة تجاه هاني ولكنها تتذكر
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أنه مسيحي وطوال أحداث الرواية تظل تميمة ضائعة بين نموذج رمزي السلبي الذي علمها التمرد
على كل شيء وحتى عائلتها وهاني الذي حدثها عن الاعتدال.

تضيــع تميمــة بين النمــوذجين المتنــاقضين، وبعــد ذلك تــدخل في صراع كــبير مــع شقيقهــا جــابر الــذي
يمارس عليها سلطته الذكورية في الوقت الذي يرتاد فيه الحانات والمواخير، ويصل الصراع بينهما إلى
محاولة جابر لقتل تميمة بإطلاق النار عليها ولكنه لا يصيبها وتأتي الرصاصة في صديقتها ماري أبو
خليــل الــتي تمــوت في الحــال، وهنــا تهيــم تميمــة علــى وجههــا في شــوا بــيروت، وأمــام إحساســها
بالضيـاع تقـرر الالتحـاق بصـفوف المقاومـة الفلسـطينية لأنهـا أخـيرًا وجـدت في كنفهـم معـنى التضحيـة

التي تقاوم الظلم.

بين طيات الرواية وفي خلفية الأحداث يحكي عواد عن الشرخ الذي أصاب المجتمع اللبناني، التفكك
والتخبط وفقـدان الشعـور بالانتمـاء ومحاولـة البحـث عـن الهويـة والخيبات الـتي أصـابت شخصـياته،
أما طواحين بيروت فهي ليست طواحين هواء ولكنها طواحين من فولاذ، راحت تطحن شخصيات

الرواية طحنًا وفي مقدمتهم البطلة تميمة نصور.

“روايــة التــائهون”.. الثمن الفــادح للصراع
الطائفي اللبناني

طوال  صفحة هي عدد صفحات رواية التائهون يحكي لنا الأديب اللبناني أمين معلوف بحس
كلمه ومعاناة قرن برمته وما خلفته تلك المعاناة في نفوس أصحابها، سردي جميل أحداث جيل بأ
ويستلهم معلوف أحداث روايته من مشاهد حياة مجموعة من الأصدقاء “الشلة البيزنطية” كما
أطلــق عليهــم، وتضــم تلــك المجموعــة أصــدقاء مــن كل الأطياف: حــالمين، ماركســيين، مســيحيين،

يهوديين، مسلمين فرقتهم الحرب ومزقتهم وألقت بهم في أصقاع الأرض.

الرواية مقسمة على  يومًا، يبدأ اليوم الأول باستيقاظ بطل الرواية آدم على صوت زوجة صديقه
“تانيا” التي تخبره بأن صديقه مراد يحتضر ويريد أن يراه قبل أن يموت، يتردد آدم في الذهاب لرؤية
صديقه خاصة أنه قاطعه منذ  عامًا، وفي النهاية يقرر آدم السفر لرؤية صديقه وفي الطريق يتذكر
تعارف الأصدقاء التسع ” آدم، بلال، مراد، تانيا، سمى، رمزي، رامز، ألبير، نعيم” قبل اندلاع الحرب
الأهليـة، ثـم يتـذكر آدم مشاهـد الحـرب الموحشـة الـتي فرقـت بينـه وبين أصـدقاء عمـره، اتصـلت تانيـا
ببقية الأصدقاء مثلما فعلت مع آدم وفي الطريق أحس آدم بسعادة بالغة لأنه أخيرًا سيرى أصدقاءه

ولكن هذا لم يحدث لأن سيارة آدم سقطت من فوق الجبل ودخل هو في غيبوبة كاملة.

كمله عايش الحرب الأهلية ومزقته الصراعات الطائفية رواية التائهون تفضح ببراعة انتكاسة جيل بأ
وشتت أفراده، وبين طيات الرواية يثير معلوف على لسان أبطاله الكثير من التساؤلات الفلسفية
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بشأن جذور الوضع في لبنان وتاريخ هذا الصراع الدامي وهل من الممكن أن ينتهي هذا الصراع يومًا
ما؟

يــات الملغاة”.. الآثــار النفســية روايــة “الذكر
التي خلفتها الحرب الأهلية

في فن الرواية هناك نوعان من الواقعية: الواقعية المجتمعية التي تنقل الواقع كما هو دون أن تفتش
عما خلفه وهي واقعية استنفدت أغراضها أواخر القرن الماضي، وهناك الواقعية النفسية التي تهدف
إلى تشريـح الواقـع والإشارة بأصـابع الاتهـام المخفـي غالبًـا إلى مكـامن النقـص والخلـل، كمـا تتجـاوز في
ــة ــة تنتمــي رواي ــوع مــن الواقعي ــدلولات النفســية، وإلى هــذا الن ــدلولات المبــاشرة إلى الم شخصــياتها الم

“الذكريات الملغاة” للكاتبة اللبنانية نازك سابا يارد.

الجحيم الذي خلفته الحرب والصراعات الطائفية في لبنان هائل، ذلك
الجحيم الذي حمل الأدب اللبناني جزءًا من هم سرده وتذكره وأخذ على
عاتقه مهمة رد الاعتبار لكل من دفع أثمانًا كبرى ومن انجرف رغمًا عنه

تـدور أحـداث الروايـة بشـأن أسرة لبنانيـة تعيـش في ظـل ظـروف ماديـة صـعبة للغايـة تجـبر رب العائلـة
شريــف، الواقــع تحــت ســيطرة تغلغــل الفســاد في مؤســسات الدولــة بعــد الحــرب، علــى هجــر زوجتــه
وابنته بعد فشله في التعايش مع الوضع الاقتصادي الجديد، وذلك على عكس صديقه جواد الذي
تساعده طائفته وانتماءاته في تحقيق مكاسب مادية واجتماعية كبيرة. وعلى خلفية الأحداث تتذكر
الأسرة الخراب والدمار الذين خلفتهم الحرب الأهلية، ولكن هناك أثرًا آخر تركته الحرب وهو تفكيك
الإنسـان اللبنـاني وتـدمير علاقـاته الأسريـة والاجتماعيـة، إنهـا روايـة تتحـدث عـن الآثـار النفسـية المـدمرة
للحرب الــتي تخبرنــا في النهايــة أن لبنــان لــن يتمكــن مــن الخــروج مــن خنــدق الطائفيــة البغيضــة مــا لم

يتجاوز اللبنانيون خلافاتهم الدينية والسياسية ويجدون مظلة غير الطائفة تحتويهم داخل الوطن.

في النهايــة، الجحيم الــذي خلفتــه الحــرب والصراعــات الطائفيــة في لبنــان هائــل، ذلــك الجحيــم الــذي
حمــل الأدب اللبنــاني جــزءًا مــن هــم سرده وتــذكره وأخــذ على عــاتقه مهمــة رد الاعتبــار لكــل مــن دفــع
أثمانًا كبرى ومن انجرف رغمًا عنه، حفظ الأدب تاريخ كل هؤلاء عبر شخوص روايته كما تذكر أيضًا

الناجين بندوبهم العميقة.
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